
r النبي على الصلاة فضل
وشيء وكيفيتها معناها وبيان

فيها ألُف ممّا

بقلم
البدر العباد حمد بن المحسن عبد



الرحيم الرحمن الله بسم

المقدمـة

الــدين، يــوم مالك الــرحيم، الرحمن العالمين، رب لله الحمد
إبراهيم على صليت كما محمد، آل وعلى محمد على صل اللهم

ــراهيم آل وعلى ــد، حميد إنك إبـ ــارك اللهم مجيـ محمد على بـ
إنك إبراهيم آل وعلى إبراهيم على باركت كما محمد، آل وعلى
ــد، حميد ــحابة عن ارض اللهم مجيـ ــرام، الصـ تبعهم ومن الكـ

بعد: أما بإحسان،
وأعظم تحصــى، لا كثــيرة عبــاده على تعــالى الله نعم فــإن

فيهم بعث أن ـ والإنس الجن ـ الثقلين على بها الله أنعم نعمة
 محمــداً خلقــه، من وخيرته وحبيبــه، وخليلــه، ورسوله، عبدهَ

العبودية ذل من وينقلهم النــور، إلى الظلمــات من به ليخــرجهم
ويرشدهم ـ وتعالى سبحانه ـ للخالق العبودية عز إلى للمخلوق

الهلاك ســـبل من ويحـــذرهم والســـعادة، النجـــاة ســـبيل إلى
والشقاوة.

كتابه في الجسيمة والمنةّ العظيمة، النعمة بهذه الله نوهّ وقد
    فقــــال:  العزيز

     

   

    

 

   

      :آل عمران]
وقال ]164 وتعالى  ـ،    : ـسبحانه 

  



   

    

   :28[الفتح.[

 بإبلاغ الرسالة، وأداءـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـوقد قام 
الأمانة، والنصح للأمة على التمــام والكمــال، فبشــر وأنــذر، ودل
على كل خير وحذرّ من كـل شـرّ، وأنـزل الله تعـالى عليـه وهـو

ــه تعــالى: واقــف بعرفــة قبــل وفاتــه   بمــدةّ يســيرة قول

   

  

     

].3[المائدة:

 حريصاً على سعادة الأمة غاية الحـرصوكان رسول الله 
كما قـال تعـالى منوهّـاً بمـا حبـاه الله بـه من صـفات جليلـة: 

   

     

  

    :128[التوبة.[

به  قام  الذي  الأمانةـ وهذا  وأداء  الرسالة  إبلاغ  من   
  هو حق الأمة عليه كما قال تعالى: ـوالنصح للأمة 

   

  :وقــال: ]54[النـــور ،  

    

].35[النحل:

 من الله((وروى البخاري في صحيحه عن الزهري أنــه قــال: 
 انتهى.))الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم 

وإن علامة سعادة المسلم أن يستسـلم وينقـاد لمـا جـاء بـه
    كمـا قـال تعـالى: رسـول الله 



     

     

    

     :65[النساء[،
    وقـال تعـالى: 

   

   

    

    

       :وقال]36[الأحزاب ،
  تعــــــــالى: 

   

   

    :63[النور[.

مقبولة العبادةـ تكون    متى

وعبادة الله تكون مقبولـة عنـد الله ونافعـة لديـه إذا اشـتملت
على أمرين أساسيين:

فيها،:أولهما لغيره  لا شركة  لله خالصة  العبادة  تكون  أن   
وكما أنه تعالى ليس له شريك في الملك فليس له كذلك شــريك

  في العبادة كما قال تعالى: 

     

  :وقال تعالى: ]18[الجن ،   

   

      

      



    :163-162[الأنعام
[.

 أن تكون العبادة على وفق الشريعة التي جاء بها:الثاني
ــد  ــوله محمـ ــالى: رسـ ــال الله تعـ ــا قـ   كمـ

   

     :7[الحشر[،
    وقــال تعــالى: 

   

     :آل عمران]
31[.

 في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشةوقال 
عنها:  الله  ليس ((رضي  ما هذا أمرنا في أحدث       من
ردّ فهو لمسلم: ))   منه رواية  وفي  عملاً ((،  عمل   من

ردّ فهو أمرنا .))     ليسعليه
الخلفاء ((: وقال  وسنةّ بسنتّي    عليكم

عليها عضوّا بعدي، من المهديين      الراشدين
محدثةٍ كلَّ فإن الأمور، ومحدثات وإياكم       بالنواجذ،

ضلالة بدعة وكل .))    بدعة
ولما كانت نعمة الله تعالى على المؤمنين بإرسال رسوله 

ــه إليهم عظيمة، أمرهم الله تعالى في كتابه العزيز أن يصلوا علي
ويسلموا تسليما بعد أن أخبرهم أنه وملائكتهَ يصلون عليه فقــال

ــالى:     تعـ

   

  

  

  :56[الأحزاب[.



 في السنة المطهرة فضـلَ الصـلاة عليـه وبينّ النبي  

وكيفيتهَا وغيرَ ذلك من الأحكام المتعلقة بها.
 وفضـلهِا وبيـانوسأتحدث عن معنى الصـلاة على النـبي 

كيفيتها، ثم أشير إلى نماذجَ من الكتب المؤلفة في هذه العبـادة،
وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد.

النبي علىـ الصلاة     معنىـ

 فســرت بثنائــه عليــه عنــد الملائكــة،صــلاة الله على نبيــه 
وصلاة الملائكـة عليـه فسـرت بـدعائهم لـه، فسـرها بـذلك أبـو

 العالية، كما ذكره عنه البخاري في صحيحه، في مطلع باب: 

   

   

   

  .
وقال البخاري في تفسير صلاة الملائكة عليه بعد ذكر تفســير
أبي العالية، قــال ابن عبــاس: يصــلون: يُــبركون، أي يــدعون لــه

بالبركة.
وفسرت صلاة الله عليه بالمغفرة، وبالرحمة كما نقله الحافظ
ابن حجر في الفتح عن جماعة، وتعقب تفسيرها بذلك ثم قال:

 وأولى الأقوال ما تقــدم عن أبي العاليــة أن معــنى صــلاة الله((
على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصــلاة الملائكــة وغــيرهم عليــه
طلب ذلك له من الله تعالى والمراد: طلب الزيــادة لا طلب أصــل

.))الصلاة 
 وقال الحليمي في الشــعب: معــنى الصــلاة((وقال الحافظ: 

 تعظيمه، فمعـنى قولنـا: اللهم صـل على محمـد:على النبي 
عظم محمداً، والمراد: تعظيمه في الدنيا بـإعلاء ذكـره، وإظهـار



ــفيعه في دينه، وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بإجزال مثوبته، وتش
أمته، وإبداء فضيلته بالمقام المحمود، وعلى هذا فـالمراد بقولـه

: ادعوا ربكم بالصـلاة   تعالى: 
 انتهى.))عليه 

وقال العلامة ابن القيم في كتابه (جلاء الأفهــام في الصــلاة
) في معـرض الكلام على صـلاة الله والسلام على خـير الأنـام

ــهوملائكته على رسوله   وأمر عباده المؤمنين بأن يصــلوا علي
 بـل((بعد أن رد أن يكـون المعـنى: الرحمـة والاسـتغفار قـال: 

 هي الطلب من اللهـ يعني آية الأحزاب ـالصلاة المأمور بها فيها 
ــار ما أخبر به عن صلاته، وصلاة ملائكته، وهي: ثناء عليه، وإظه
لفضــله وشــرفه، وإرادة تكريمــه وتقريبــه؛ فهي تتضــمن الخــبر
والطلب، وســمى هــذا الســؤال والــدعاء منــا نحن صــلاة عليــه

لوجهين:
بذكر:أحدهما والإشادة  عليه،  المصلي  ثناء  يتضمن  أنه   

شــرفه وفضــله، والإرادة والمحبــة لــذلك من الله، فقــد تضــمنت
الخبر والطلب.

الثاني :والوجه  أن ذلك سمي صلاة منا لسؤالنا من الله 
أن يصـلي عليـه، فصـلاة الله عليـه: ثنـاؤه لرفـع ذكـره وتقريبـه،

 انتهى.)) وصلاتنا نحن عليه: سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به

النبي علىـ التسليم     معنى

 فقد قال فيه المجد الفيروزوأما معنى التسليم على النبي 
ر في الصـلاة على خـير البشـر): أبادي في كتابه (الصلات والبشُـَ

 ومعناه: السلام الذي هو اســم من أســماء الله تعــالى عليــك،((
وتأويله: لا خلوت من الخــيرات والبركــات، وســلمت من المكــاره
والآفات؛ إذ كان اسـم الله تعـالى إنمـا يـذكر على الأمـور توقعـاً



لاجتمـاع معـاني الخـير والبركـة فيهـا، وانتفـاء عـوارض الخلـل
والفساد عنها.

ويحتمل أن يكون الســلام بمعــنى الســلامة أي: ليكن قضــاء
الله تعالى عليك السلامة، أي سلمت من الملام والنقائص.

فإذا قلت: اللهم سلم على محمد، فإنما تريـد منـه: اللهم اكتب
لمحمد في دعوته وأمته وذكره السـلامة من كـل نقص، فـتزداد

.))دعوته على ممر الأيام علواً، وأمته تكاثراً، وذكره ارتفاعاً 

النبي علىـ الصلاة     كيفية

 فقـد بينّهـا رسـول الله أمـا كيفيـة الصـلاة على النـبي 
لأصـحابه حين سـألوه عن ذلـك، وقـد وردت هـذه الكيفيـة من

، أذكر منها هنا مــا كــانطرق كثيرة عن جماعة من الصحابة 
في الصحيحين أو في أحدهما.

ــرحمن روى البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه عن عبد ال
لقيني كعب بنُ عجُرْةََ فقـال: ألا أهـدي لـك ((بن أبي ليلى قال: 

، فقلت: بلى فاهــدها لي، فقــال:هديــة ســمعتها من النــبي 
 فقلت: يا رسـول الله، كيـف الصـلاة عليكمسألت رسول الله 

أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم.
قولوا:  آل ((قال:  وعلى محمد على صلِّ      اللهم

إبراهيم آل وعلى إبراهيم على صليت كما        محمد
آل وعلى محمد على بارك اللهم مجيد، حميد         إنك
إبراهيم آل وعلى إبراهيم على باركت كما        محمد

مجيد حميد .))   إنك
 حديث كعب بن عجرة في كتاب التفسير منـ أيضاً ـوأخرج 

 قيل يا رسول الله،((صحيحه في تفسير سورة الأحزاب ولفظه: 
((أماّ السلام عليـك فقـد عرفنـاه، فكيـف الصـلاة عليـك؟، قـال: 



كماقولوا:  محمد آل وعلى محمد على صلِّ        اللهم
بارك اللهم مجيد، حميد إنك إبراهيم آل على         صليت
آل على باركت كما محمد آل وعلى محمد         على

مجيد حميد إنك .))))     إبراهيم
 في كتاب الدعوات من صحيحه، وقد أخرجـ أيضاً ـوأخرجه 

 من طـرق متعـددةهذا الحديث مسلم عن كعب بن عجـرة 
عنه.

ــاب الــدعوات من صــحيحه عن أبي وأخــرج البخــاري في كت
قلنـا: يـا رسـول الله هـذا السـلام عليـك ((سعيد الخـدري قـال: 

قال:  نصلي؟،  قولوا: ((فكيف  محمد  على صلِّ    اللهم
وبارك إبراهيم، على صليت كما ورسولك       عبدك
إبراهيم على باركت كما محمد وآل محمد        على

إبراهيم .))))   وآل
 في تفسير سورة الأحزاب.ـ أيضاً ـوأخرجه عنه 

وأخرج البخاري في كتاب الأنبياء من صـحيحه عن أبي حميــد
ــالالساعدي   أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فق

وأزواجه قولوا: ((: رسول الله  محمد على صلِّ     اللهم
على وبارك إبراهيم، آل على صليت كما        وذريته،
إبراهيم آل على باركت كما وذريته وأزواجه        محمد

مجيد حميد .))   إنك
عنه  أيضاً ـوأخرج  اللفظ،ـ  هذا  بمثل  الدعوات  كتاب  في   

 مسلم في صحيحه.وأخرج هذا الحديث عن أبي حميد 
وأخـرج مسـلم في صـحيحه عن أبي مسـعود الأنصـاري 

 ونحن في مجلس سـعد بن عبـادة أتانـا رسـول الله ((قال: 
فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليــك فكيــف

 حــتى تمنينــا أنــه لمنصلي عليك؟ قال: فســكت رســول الله 
الله  رسول  قال  ثم  علىقولوا:  ((: يسأله،  صلِّ   اللهم



إبراهيم، على صليت كما محمد آل وعلى        محمد
على باركت كما محمد آل وعلى محمد على         وبارك
والسلام مجيد، حميد إنك العالمين في إبراهيم        آل

علمتم . ))))  كما
هذه هي المواضع التي خرُج فيها الحديث في الصحيحين أو 

أحدهما، وهي عن أربعة من الصــحابة: كعب بن عجــرة، وأبي
سعيد الخدري، وأبي حميد السـاعدي، وأبي مسـعود الأنصـاري،
ــديث (كعب وأبي وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من ح
حميد) وانفرد البخــاري بإخراجــه من حــديث أبي ســعيد وانفــرد

مسلم بإخراجه من حديث أبي مسعود الأنصاري.
وقد أخرجـه عن هـؤلاء الأربعـة غـير الشـيخين، فـرواه عن
ــذي، والنســائي، وابن ماجــه، ــو داود، والترم كعب بن عجــرة أب

والإمام أحمد، والدارمي.
ورواه عن أبي سعيد الخدري: النسائي، وابن ماجه.

ورواه عن أبي حميد: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
ــو داود، والنســـائي، ورواه عن أبي مســـعود الأنصـــاري: أبـ

والدارمي.
 جماعــة منوروى حــديث كيفيــة الصــلاة على النــبي 

الصــحابة غــير هــؤلاء الأربعــة منهم: طلحــة بن عبيــد الله، وأبــو
هريــرة، وبريــدة بن الحصــيب، وابن مســعود، رضــي الله عنهم

أجمعين.

النبيـ على الصلاةـ كيفيات  وأكملها     أفضلـ

 أصحابه إياها عندما سألوه عنوهذه (الكيفية) التي علم 
. هي أفضل كيفيات الصلاة عليه كيفية الصلاة عليه 



وأكملها الصيغة التي فيها الجمــع بين الصــلاة على النــبي 

 وآله.وآله، والصلاة على إبراهيم 
 أصـحابهوممن استدل بتفضيل الكيفية التي أجــاب النــبي 

)11/166بها، الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فقد قــال فيــه (
ــا واستدل بتعليمه ((قلت:   لأصحابه الكيفية بعد ســؤالهم عنه

بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه؛ لأنه لا يختار لنفسـه إلاّ الأشـرف
الأفضـل، ويـترتب على ذلـك، لـو حلـف أن يصـلي عليـه أفضـل

.))الصلاة، فطريق البر أن يأتي بذلك 
ثم ذكـر أن النـووي صـوب ذلـك في الروضـة، وذكـر كيفيـات

 والذي يرشــد إليــه الــدليل((أخرى يحصل بها بر الحلف، ثم قال: 
من ((؛ لقولـه: أن الـبر يحصـل بمـا في حـديث أبي هريـرة 

علينا صلى إذا الأوفى بالمكيال يكتال أن        سره
وأزواجه النبي محمد على صلِّ اللهم :      فليقل
على صليت كما بيته وأهل وذريته المؤمنين        أمهات

. انتهى ))))الحديث والله أعلم ....إبراهيم

عليه والسلام للصلاة مختصرتان      صيغتان

 
وقــد درج الســلف الصــالح، ومنهم المحــدثون بــذكر الصــلاة

عليه  مختصرتين:والسلام  بصيغتين  ذكره  عند  :إحداهما   
.)) عليه الصلاة والسلام ((: الثانية، و)) صلى الله عليه وسلم ((

 كتب الحديث،ـ ولله الحمد ـوهاتان الصيغتان قد امتلأت بهما 
بـل إنهم يـدونون في مؤلفـاتهم الوصـايا بالمحافظـة على ذلـك

. على الوجه الأكمل من الجمع بين الصلاة والتسليم عليه
ـ ينبغي له ((يقول الإمام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث: 

 أن يحافظ على كتَبْهِ الصلاة والتسليم علىـيعني كاتب الحديث 
 عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عنــد تكريــره؛رسول الله 



فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن
.))أغفل ذلك حرم حظاً عظيماً 

قال:  أن  نقصين: ((إلى  إثباتها  في  وليتجنب  أنأحدهما   :
ــك، ــو ذل ــرفين أو نح ــا بح ــزاً إليه ــورة رام ــة، ص ــا منقوص يكتبه

وإنوالثاني وسلم  يكتب  لا  بأن  معنى،  منقوصة  يكتبها  أن   :
. انتهى محل الغرض منه.))وجد ذلك في خط بعض المتقدمين 

ــبي((وقال النووي في كتاب الأذكار:   إذا صلى أحدكم على الن
فليجمع بين الصلاة والتسـليم، ولا يقتصـر على أحـدهما، فلا 

 انتهى.)) يقل: (صلى الله عليه) فقط، ولا (عليه السلام) فقط
وقد نقل هذا عنه ابن كثير في ختام تفسيره آية الأحزاب من

 وهــذا الــذي قالــه منــتزع من((كتاب التفسير، ثم قال ابن كثــير: 
  هذه الآيــة وهي قولــه:

  

   :فــالأولى أن يقــال
انتهى.)) صلى الله عليه وسلم تسليما 

 ولا ينبغي((وقال الفيروز أبادي في كتابه (الصــلات والبشــر): 
أن ترمز للصـلاة كمـا يفعلـه بعض الكسـالى، والجهلـة، وعـوام

.)) الطلبة، فيكتبون صورة (صلعم) بدلاً من 

النبي على الصلاة     فضل

 أحــاديثُ كثــيرةٌوقــد ورد في فضــل الصــلاة على النــبي 
ــاب أفــرده جمعها الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي في كت
لها، وقـد أشـار الحافـظ ابن حجـر في فتح البـاري عنـد شـرحه

 الـذي أورده البخـاري فيحـديث كيفيـة الصـلاة على النـبي 
ــد من أحــاديث فضــل ــدعوات) من صــحيحه إلى الجي ــاب ال (كت

.الصلاة على النبي 



ــام، والاطلاع ــتقراء الت ــل الاس ــر من أه ــظ ابن حج والحاف
الواسع على دواوين السنة النبويـة، فأنـا أورد هنـا مـا ذكـره في

واستدل به على ((): 11/167 (ـ رحمه الله ـهذا الموضوع، قال 
 من جهـة ورود الأمـر بهـا واعتنـاءفضيلة الصلاة على النـبي 

الصـحابة بالسـؤال عن كيفيتهـا، وقـد ورد في التصـريح بفضـلها
أحاديث قوية لم يخرج البخاري منها شيئاً.

من ((: ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رفعه: منها
عشراً اللهعليه صلىّ واحدةً عليَّ .))       صلىّ

ولــه شــاهد عن أنس عنــد أحمــد والنســائي، وصــححه ابن
حبان، وعن أبي بردة بن نيار وأبي طلحة كلاهمـا عنـد النسـائي

بردة:  أبي  ولفظ  ثقات،  من ((ورواتهما  عليَّ صلىّ    من
بها عليه الله صلى قلبه من مخلصاً صلاة         أمتي
له وكتب درجات، عشر بها ورفعه صلوات،        عشر

سيئات عشر عنه ومحا حسنات، عشر . ولفظ))       بها
أبي طلحة عنده نحوه وصححه ابن حبان.

بي (( حديث ابن مسعود رفعه: ومنها الناس أولى    إن
صلاة عليَّ أكثرهم القيامة الترمذي))     يوم وحسنه   .

وصححه ابن حبان.
أمتي ((وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة بلفظ:   صلاة

أكثرهم كان فمن جمعة، يوم كل في عليَّ         تعرض
منزلة منيّ أقربهم كان صلاة . ولابأس بسنده.))      عليَّ

وورد الأمر بإكثار الصلاة عليه يـوم الجمعــة من حــديث أوس
بن أوس، وهـــو عنـــد أحمـــد وأبي داود وصـــححه ابن حبـــان

والحاكم.
يصلِّ (( حديث: ومنها فلم عنده ذكرت من      البخيل
ــان، والحــاكم)) عليَّ ــائي، وابن حب ــذي، والنس ــه الترم . أخرج

وإسماعيل القاضي، وأطنب في تخــريج طرقــه وبيــان الاختلاف



فيه من حــديث عليّ ومن حــديث ابنــه الحســين، ولا يقصــر عن
درجة الحسن.
طريق(( ومنها خطىء عليَّ الصلاة نسي       من
في)) الجنةّ والبيهقي  عباس،  ابن  عن  ماجه  ابن  أخرجه   .

الشعب من حديث أبي هريرة، وابن أبي حاتم من حديث جــابر،
والطــبراني من حــديث حســين بن عليّ، وهــذه الطــرق يشــد

بعضها بعضاً.
يصل ((وحديث  فلم عنده ذكرت رجل أنفُ       رَغِمَ

من ((. أخرجه الترمذي من حـديث أبي هريـرة بلفـظ: )) عليَّ
النار فدخل فمات عليَّ يصلِّ فلم عنده        ذكرت

الله . وله شاهد عنده، وصححّه الحاكم، وله شاهد))  فأبعده
من حـديث أبي ذر في الطـبراني، وآخـر عن أنس عنـد ابن أبي
شيبة، وآخر مرسل عن الحسن عند سعيد بن منصـور، وأخرجــه
ابن حبان من حديث أبي هريرة، ومن حديث مالك بن الحويرث،
ومن حديث عبد الله بن عباس عند الطــبراني، ومن حـديث عبـد

بن الله بن جعفر عند الفريابي، وعنــد الحــاكم من حــديث كعب
عليَّ ((عجرة بلفظ:  يصلِّ فلم عنده ذكرت من .))       بعَُدَ

ذكرت ((وعند الطبراني من حديث جابر رفعه  عبد   شَقِيَ
عليَّ يصلِّ فلم .))    عنده

أذكر ((وعند عبد الرزاق من مرسل قتادة  أن الجفاء    من
عليَّ يصلي فلا رجل .))     عند

أبُيَ بن كعب ومنها يا رسول الله؛(( حديث  قال:   أن رجلاً 
شئت ((إني أكثر الصلاة! فما أجعل لك من صلاتي؟ قال:   ما

خير ((، قال: الثلث، قال: )) فهو زدت وإن شئت ، إلى))      ما
قال:  كل صلاتي.  لك  أجعل  قال:  همك ((أن  تكُفى ))   إذاً

الحديث أخرجه أحمد وغيره بسند حسن.



هذا الجيد من الأحاديث الواردة في ذلك، وفي الباب أحـاديث
كثيرة ضعيفة وواهية. وأمــا مــا وضــعه القصــاص في ذلــك فلا

ــك   انتهى كلام))يحصى كثرة، وفي الأحاديث القوية غنية عن ذل
الحافظ ابن حجر رحمه الله. والمراد من الصلاة في حديث أبي

: (الدعاء).)) فما أجعل لك من صلاتي ((بن كعب 

النبيـ علىـ الصلاة في ألف       مما

قد اعتنى العلماء بهذه العبادة العظيمة، فأفردوهــا بالتــأليف،
وأول من علمتــه ألــف في ذلــك: الإمــام إســماعيل بن إســحاق

الصلاةهـ) واسم كتابه: (282القاضي المتوفى سنة (  فضل
النبي  وقد طبع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين)  على

الألباني، وهو يشتمل على مائة وسبعة أحاديث كلها مسندة.
جلاءومن الكتب المطبوعة المتداولة في هــذا البــاب كتــاب (
الأنام خير على والسلام الصلاة في ) للعلامة      الأفهام

) وكتاب  القيم،  علىابن  الصلاة في والبشر     الصلات
البشر القولصاحب القاموس، وكتاب ( ) للفيروز أبادي خير

الشفيع الحبيب على الصلاة في للسخاوي     البديع  (
ــوفى ســنة ( ــان الكتب902المت ــه هــذا ببي ــد ختم كتاب ــ)، وق هـ

ــذهالمصنفة في الصلاة على النبي  ، وذكر جملة كبيرة من ه
الكتب مرتبة، وخامسها بالترتيب كتــاب (جلاء الأفهــام) لابن القيم

 وفي الجملــة فأحســنها((وقد أشار إلى قيمة كل منهــا ثم قــال: 
.))وأكثرها فوائد خامسها، يعني كتاب ابن القيم 

: وهو في الحقيقة كتاب قيمٌ جمع مؤلفه فيه بين ذكرأقول
 في هذه العبادة العظيمة، والكلام عليهاالأحاديث عن النبي 

 وهو((صحةّ وضعفاً، فقهاً واستنباطاً، وقد قال عنه في مقدمته: 
كتــاب فــرد في معنــاه، لم يســبق إلى مثلــه في كــثرة فوائــده



وغزارتها، بيَناّ فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليــه 

وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبيناّ مــا في معلولهــا من العلــل
 وما اشتمل عليه منـ وشرفه ـبياناً شافياً، ثم أسرار هذا الدعاء 

ــا، ثم الكلامالحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليه   ومحاله
ــرجيح ــه، وت ــواجب منهــا، واختلاف أهــل العلم في في مقــدار ال
الراجح، وتزييف الزائف، ومخبر الكتاب فوق وصـفه والحمـد للـه

 انتهى.))رب العالمين 
 مبنيـاً على غـير علم،وممـا ألـف في الصـلاة على النـبي 

 ما أنُزل بهاومشتملاً على فضائل وكيفيات الصلاة على النبي 
الخيراتمن سلطان كتابُ ( ) للجزولي المتوفى سنة ( دلائل

هـ).845
وقــد شــاع وانتشــر في كثــير من أقطــار الأرض، قــال عنــه

 دلائـل الخــيرات وشــوارق(():ــ 1/495صاحب كشــف الظنــون (
عليه الصلاة والسلام ـالأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار 

أبي عبد اللهـ للشيخ  للإيمان...إلخ  الذي هدانا  لله  الحمد  أوله:   
ــني ــريف الحس ــملالي الش ــزولي الس ــر الج ــد بن أبي بك محم

هـ).854المتوفى سنة (
 عليهـوهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي 

والسلام  والمغاربـالصلاة  المشارق  في  بقراءته  يواظب   
. ثم أشار إلى بعض شروح هذا الكتاب.))لاسيما في بلاد الروم 

مبنياً:أقول تلاوته  على  الناس  من  الكثير  إقبال  يكن  ولم   
على أساس يعتمد عليه، وإنما كان تقليداً عن جهل من بعضــهم
لبعض، والأمر في ذلك كما قال الشيخ محمد الخضر بن مايابى

ردالشنقيطي في كتابه ( في الجاني الخارف     مشتهى
الجاني التجاني ) زلقات قال في أثناء ردهّ على التجاني:  

 فإن الناس مولعةٌ بحب الطارىء، ولذلك تراهم يرغبون دائمــاً((
في الصلوات المروية في دلائل الخيرات ونحــوه، وكثــير منهــا لم



يثبت له سند صحيح، ويرغبون عن الصــلوات الــواردة عن النــبي
في صحيح البخاري، فقل أن تجـد أحـداً من المشـايخ أهـل 

الفضل له ورد منها، وما ذلك إلاّ للولوع بالطارىء، وأمــا لــو كــان
 عنـ فضلاً عن شيخ فاضل ـالفضل منظوراً إليه لما عدل عاقل 

 بعد سؤاله كيف نصلي عليك يا رسولصلاة واردة عن النبي 
الله؟ فقال: قولوا كذا، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلاّ وحي
ــل يوحى، أقول: لما عدل إلى صلاة لم يرد فيها حديث صحيح، ب

 انتهى.)) ربما كانت منامية من رجل صالح في الظاهر
نةّ، وفعلََــه الصــحابةُ الكــرام ولا شــك أن مــا جــاءت بــه الســّ
ــويم، والتابعون لهم بإحسان هو الطريق المستقيم، والمنهج الق
والفائدة للآخذ به محققة والمضرة عنه منتفيـة، وقـد قـال عليـه
الصلاة والسـلام في الحـديث المتفـق على صـحتّه عن عائشـة

عنها:  الله  ليس ((رضي  ما هذا أمرنا في أحدث       من
ردٌّ فهو ليس ((. وفي رواية لمسلم ))   منه عملاً عمل    من

ردٌّ فهو أمرنا .))    عليه
الخلفاء ((: وقال  وسنةّ بسنتّي    عليكم

عليها عضوّا بعدي، من المهديين      الراشدين
محدثة كل فإن الأمور؛ ومحدثات وإياكم       بالنواجذ،

ضلالة بدعة وكل .))    بدعة،
وقد حذرّ عليه الصلاة والسلام أمته من الغلو فيـه، فقـال في

ابن ((الحديث الصحيح:  النصارى أطرت كما تطروني      لا
اللهورسوله عبد فقولوا عبد أنا إنما .))        مريم،

ولما قال له رجل: (مـا شـاء الله وشـئت) قـال عليـه الصـلاة
اللهوحده ((والسلام:  شاء ما ندّا؟ً .))       أجعلتني

وكتــاب (دلائــل الخــيرات) قــد اشــتمل على الغث والســمين،
وشيب فيه الجائز بالممنوع، وفيــه أحــاديث موضـوعة، وأحــاديث
ضعيفة، وفيه مجاوزة للحد، ووقوع في المحذور الذي لا يرضاه



ــوله  ــابقينالله ولا رس ــارىء لم يكن من نهج الس ــو ط  وه
بإحسان.

الخيرات دلائل كتاب في مبتدعة )كيفيات  )    

وحسبي هنا أن أشير إلى بعض الأمثلة مما فيه من الكيفيات
المبتدعــة في الصــلاة والتســليم على النــبي الكــريم صــلى الله
وسلم وبارك عليـه وعلى آلـه وأصـحابه وأتبـاعهم بإحسـان إلى
يوم الدين، ثم أتبع ذلك بنماذج مما فيه من الأحاديث الموضــوعة

 والــتي يتــنزه لســانه الشــريف عنفي فضــل الصــلاة عليــه 
النطق بها، فمن الكيفيات الواردة فيه:

 اللهم صلى على محمد وعلى آل محمــد حــتى لا يبقى من((
ــتى لا يبقى من ــد ح ــداً وآل محم ــيء، وارحم محم ــلاة ش الص
الرحمة شيء، وبارك على محمد وعلى آل محمد حــتى لا يبقى
من البركة شـيء، وسـلم على محمـد وعلى آل محمـد حـتى لا

.))يبقى من السلام شيء 
فإن قوله: حتى لا يبقى من الصلاة والرحمة والبركة والسلام
شيء، من أســوأ الكلام، وأبطــل الباطــل؛ لأن هــذه الأفعــال لا

تنتهي.
ــيء، والله وكيف يقول الجزولي: حتى لا يبقى من الرحمة ش

   تعــالى يقــول: 

  :156[الأعراف.[

 اللهم صـل على سـيدنا محمـد بحـر(():ـ 71وقـال في (ص:
أنوارك، ومعـدن أسـرارك، ولسـان حجتـك، وعـروس مملكتـك،
وإمام حضــرتك، وطــراز ملكــك وخــزائن رحمتــك...إنســان عين

.))الوجود والسبب في كل موجود...



 اللهم صلى على من تفتقت من نوره((): 64وقال في (ص:
الأزهار...اللهم صل على من أخضرت من بقية وضوئه الأشجار،

.))اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الأنوار 
ــطفى  فإن هذه الكيفيات فيها تكلف وغلو لا يرضاه المص

ابن ((وهو الذي قال:  النصارى أطرت كما تطروني      لا
اللهورسوله عبد فقولوا عبد أنا إنما . أخرجه))        مريم

البخاري في صحيحه.
 اللهم صـلى على(():ـ 145و 144وقـال الجـزولي في (ص:

محمد وعلى آل محمـد مـا ســجعت الحمـائم، وحمت الحـوائم،
وسرحت البهائم ونفعت التمائم، وشدت العمـائم، ونمت النـوائم

((.
فإن في قوله: (ونفعت التمائم) إشــادة بالتمــائم وحث عليهــا

اللهله (( فقال: وقد حرمها  أتم فلا تميمة تعلقّ       من
((.



الخيرات دلائلـ كتاب في مما )نماذج  )    
الموضوعةـ الأحاديث   من

وأذكر فيما يلي أمثلة لما فيه من أحاديثَ موضوعةٍ أو ضعيفة
جداً، مع الإشارة إلى بعض ما قاله أهل العلم فيهــا وذلــك على

سبيل التمثيل لا الحصر.
 من صــلى(( أنــه قــال:  وروي عنه (():ــ 15قال في (ص:

 من ذلك القــول ملكــاً لــهعليّ صلاة تعظيماً لحقي خلق الله 
ــان في الأرض جناح بالمشرق والآخر بالمغرب، ورجلاه مقرورت

 لــه:السابعة السفلى، وعنقه ملتوية تحت العــرش يقــول الله 
صل على عبدي كما صلى على نبيي فهو يصــلي عليــه إلى يــوم

.)) ))القيامة 
 ما من عبــد صــلى((:  وقال النبي (():ــ 16وقال في (ص:

عليّ إلا خرجت الصلاة مسرعة من فيه، فلا يبقى بر ولا بحر ولا
شرق ولا غـرب إلا وتمـر بـه وتقـول: أنـا صـلاة فلان ابن فلان،
صـلى على محمـد المختـار، خـير خلـق الله، فلا يبقى شـيء إلا
ــاح، وصلى عليه، ويخلق من تلك الصلاة طائر له سبعون ألف جن
في كل جناح سبعون ألف ريشـة، في كـل ريشـة سـبعون ألـف
وجه، في كل وجه سبعون ألف فم، في كــل فم ســبعون ألــف
لسان يسبح الله تعالى بسـبعين ألـف لغـة، ويكتب الله لـه ثـواب

. ))))ذلك كله 
هذان حديثان من أحاديث دلائل الخيرات يصدق عليهما قــول

القيم  ابن  الله  ـالعلامة  المنيف:ـرحمه  المنار  كتاب  في   
 والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكــة، ومجازفــات بــاردة((

، ثم ضرب لذلك بعض الأمثلــة ثم))تنادي على وضعها واختلاقها 



 فصل: ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحــديث((قال: 
موضوعاً، فمنها: اشـتماله على أمثـال هـذه المجازفـات الـتي لا

، وهي كثيرة جداً، كقولـه في الحـديثيقول مثلها رسول الله 
 من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائراً((المكذوب: 

له سبعون ألف لسان، لكل لسان سبعون ألف لغـة يسـتغفرون
الله له، ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة سبعين ألف مدينــة،
في كل مدينة سبعون ألف قصــر، في كــل قصــر ســبعون ألــف

حوراء.
وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا تخلو حالُ واضعها من
أحد أمرين: إما أن يكــون في غايــة (الجهــل والحمــق) وإمــا أن

 بإضـافة مثـل هـذهيكون (زنديقاً) قصـد التنقيص بالرسـول 
 انتهى.))الكلمات إليه 

وممن حكم بـــالبطلان على أمثـــال هـــذه الأحـــاديث من
المعاصـرين أبـو الفضـل عبـد الله الصـديق الغمـاري، قـال في
تعليقـه على كتـاب (بشـارة المحبـوب بتكفـير الـذنوب) للأذرعي

 تنبيه: جاء في كثير من الأحاديث: من عمــل كــذا(():ــ 125(ص:
خلق الله من ذلك العمل ملكاً يسبح، أو يحمد الله، وكلها أحـاديث

. قال ذلك هنا، ومع هذا أثنى على كتاب (دلائل الخيرات)))باطلة 
ثناءً عظيماً في كتابه (خــواطر دينيــة) ووصــفه بأنّــه ســار مســير

الشمس.

السلف نفوس في السّنةّـ شأن      عظم
أعدائهم على انتصارهم سر     وبيان
اليومـ المسلمينـ حال    بخلاف

ويطيب لي أن أختم هذه المحاضرة بإثبات قطعة ممــا كتبتــه
 في كيفيــة الصــلاة علىفي شــرح حــديث كعب بن عجــرة 



 وهو الحديث التاسع عشر من الأحاديث العشرين التيالنبي 
عشروناخترتها من صحيح مسلم والتي طبعت تحت عنوان: (

وشرح أسانيدها دراسة مسلم صحيح من       حديثاً
) وهذه القطعة هي: متونها

ــرة  ــول كعب بن عجـ ــكقـ ــدي لـ  لابن أبي ليلى: ألا أهـ
 ومعرفــة ســنتّه هدية...يدل على أن أحاديث رســول الله 

وتطبيقها أنفس الأشياء عندهم وأحبها إلى نفوسهم.
ولهذا قال كعب ما قال منبهاً إلى أهمية مــا ســيلقيه على ابن

أبي ليلى؛ ليستعدّ لفهمه، ويهيىء نفسه لتلقيه والإحاطة به.
 حريصين عليها وهيولما كان السلف معنيين بسنةّ نبيهم 

أنفس هداياهم، لما قام في قلوبهم من محبتها والحــرص على
تطبيقها، كانوا سادةَ الأمم، ومحــط أنظــار العــالم، وكــان النصــر
على الأعداء حليفهم، وكانت الشوكة والغلبة للإسلام وأهله كمــا

   قـــال الله تعـــالى: 

   

.]7[محمد:
وعلى العكس من ذلك ما نشاهده اليوم من واقع المسلمين
المــؤلم من التخــاذل، والتفكّــك، والزهــد في تعــاليم الشــريعة،
والبعد عنها إلاّ من رحم الله وقليـل مـا هم، لمـا كـانوا كـذلك لم
يحســب أعــداؤهم لهم أي حســاب، ولم يقيمــوا لهم أدنى وزن،
وكانوا هائبين بعـد أن كـان أسـلافهم مهيـبين، وغُـزوا في عقـر

دارهم من عدوهم وممن تربى على أيديه من أبنائهم.
وإذا تأمل العاقل ما تضمنه هــذا الحــديث الشــريف من بيــان
قيمة السنّةّ النبوية في نفـوس السـلف الصـالح، وعظيم منزلتهـا
في نفوسهم، وأنها أنفس هداياهم، ثم نظر إلى حالة الكثير من
ــه من الزهــد في ــوا ب ــوم، ومــا ابتل المنتســبين إلى الإســلام الي

الشريعة، والتحاكم إلى غيرها.



أقول: إذا تأمل العاقل أحوال أولئــك وأحــوال هــؤلاء، عــرف
السر الذي من أجله كان أولئك ينتصرون على أعــدائهم مــع قلّــة
عـَددَهِم وعـُددَهِم، وكـان هـؤلاء ينهزمـون وهم كثـيرون أمـام

الأعداء.
ولن يقوم للمسلمين قائمة إلاّ إذا رجعــوا إلى الكتــاب العزيــز
والسنّةّ المطهرة، ولفظوا القوانين الوضــعية الوضــيعة، وغيرهــا
من البضائع الرديئة المستوردة مما وراء البحار، ونظفوا نفوسهم

وأوطانهم منها.
وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفــق المســلمين
جميعاً حاكمين ومحكومين إلى الرجـوع إلى كتـاب ربهم، وســنةّ

 ليظفــروا بالأســباب الحقيقيــة لحصــول النصــرنــبيهم محمــد 
ــالمين، والغلبة على الأعداء، إنه سميع مجيب والحمد لله رب الع
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صـليت على إبـراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنــك حميــد

مجيد.
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